اختصار 


أبي عبد الله المصنعي 
وفقہ اللہ تعالى وسدده 


مخنصر قواعد التوحيد 1ه ] 


بسم الله الرحمن الرحيو 
المقد مين 


الحمد لله العزيز الرحيم» الغني الكريم» الحي القيوم» الرب العظيم 
المتفرد بكل كمال وجلاله المعبود بالحق في كل زمان ومكان. 

وآشيد أن لآ إله إلا الله وده لا شريك: له وأشهك أن محمدا عله 
ورسوله» صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان. أما بعد: 

فكنت كتبت كتابا في أهم قواعد التوحيد «توحيد الألوهية» استخلصتها من 
كتب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أئمة الإسلام مع نقولات مطولة» ثم 
لخصت تلك القواعد في هذه الورقات رجاء أن ينتفع مها لقرب تناولها وسهولة 
عباراتهاء ورغبة في تدريسها وترجمتها لمن وفقه الله تعالى لذلك» فالناس غالبا 
يملُون الطول إلا قليلاً منهم. 

والله أسأل التوفيق والسداد» وحسن الختام» والفوز والرشاد» وأن يعز 
التوحيد وأهله» ويذل الشرك والمتنجسين به. 

وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


كتبه/ أبو عبد الله المصنعي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وسائر المسلمين 
دار الحديث معبر - ٤٩٤۱ھ‏ / ت/ ۷۷۷۸۲٤۹٤۳‏ 


ES‏ مختصر قواعد التوحيد 


القاعدة الأولى 
دين الإسلام مبني على أصلين: التوحيد والاتباء!١)‏ 


والتوحيد هو: إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

والاتباع هو: إفراد الرسول 57 بالاتباع» فلا نعبد الله تعالئ إلا بما شرع. 

وهذان الأصلان هما جماع الدين وأساسه ورأسه وعموده: أن لا نعبد إلا 
الله تعالى لا نشرك به شيئاء ون نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع» وهذا هو العمل 
الصالح الحسن» فی كن روا لقا ريو ْمَل عمل صلا ولا شلك بعاد ري ادا 
(4 [سورة الكهف:], سبلو 2 أَحسنْ عملا [سورة الملك:٠]»‏ والعمل 
الصالح الحسن هو أخلصه لله تعالئ وأصوبه للسنة» وبهذا يكون الدين كله لله 
ا 

وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو 


تتضمن إخلاص الإلهية له سبحانه» فلا يجوز أن يتأله القلبٌ لغيره لا بحب ولا 


() «الاقتضاء» (۲/ ۳۷۷-۳۷۳)» «المدار ج( و( ممم 


خوف» ولا دعاء» ولا ذبح.. بل لابد أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى: 
O‏ حَقّ لا تکون فته وَين لين ينوك [سورة البقرة:۹۳]» فإن كان بعضه لله 
ويحقيه لتر كا ف من الشرك بخيبه: 

والشيادة بان محمدا رصول اله قال ت تتضمن اتباعه وتصديقه وطاعته» فلا 


دين إلا ما شرعه الله تعالئ ورسوله» وما ءائنک الرسول فش دوه ومات پک عَنَهُ 
هوأ [سورة الحشر:/] (إِنَّمَا الأعْمَالُ باليّاتِ» «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَنْرِنَا هذا ما 
چو ر 5 ا 
يس منۀ فهو رَذاء متفق عليه عن عائشة 
0 0 م 
فعمله لا يصح ولا يقبل منه» وعلئ هذا اتفق جميع الرسل» كما سيأتي. 


والناس في هذين الأصلين منقسمون إلى أربعة أقسام: 


ميرك مبتدع... 


وكلهم هلكئ إلا الأول» عافانا الله تعالى من الشرك والبدع! 


د قواعد التوحيد 
[ ^ وحلصر 
القاعدة الثانيي 


التوحيد هوأول دعوة الرسل وأتباعهما" 


جميع الرسل والأنبياء افتتحوا دعوتهم بالأمر بتوحيد الله تعالئ في العبادة 
وترك عبادة ما سواه» كما شملت دعوتهم سائر أنواع التوحيد والشرائع» قال 
نعللا 331777 37 كل قو تل الب Ce‏ لاقتنا انكرت 8 
[سورة النحل:7]» وما رسلا من قبِلككت من رَسُول إلا نوي لله أن لَه َمِل آنا 
فأعبدون ره 0 [سورة الأنبياء:20]. 


وكما أخبر الله تعالى عن نوح وهود وصالح وشعيب وموسئ وعيسى 


وغيرهم أنهم قالوا لأقوامهم: #أعبدوأ أله ما من إِلو غيرهء 


ونبينا محمد 707 افتتح دعوته بذلك» وبعث الدعاة كذلك» كما في حديث 


و حل دوا الله تَعَالَي )» رواه البخاري. 


() «الفتاوی» (۳۳۱/۱۹). 


مختصر قواعد التوحيد هآ 
وقد أجمع السلف على أن أول ما يؤمر به العبد هو الشهادتان» لما في 
ء 7 020 ڪن 


و 
الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى جي قال: «أمزت أ ْ أن قاتل الناس 


KS‏ مخنصر قواعد التوحيد 
لقاعدة الثالكي 
دعوة الرسل واحدة وهي الإسلام العام(١)‏ 

الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والسنة والطاعة» والبراءة من الشرك 

والبدعة والمعصية. 
1 0 

وبهذا بعث جميع الرسل» وأنزلت جميع الكتب بالدعوة إلى التوحيد ونبذ 

الشركة وبالدعوة إلئْ طاعة الله تعالئ ومجانبة معصيته» وبالدعوة إلى اتباع 

قال الله تعالئ: © إِنَّألرّرت عند اللہ آلِإمسَكمٌ ) [سورة آل عمران:۹]» ل لهك 


إلا هو اَّمَل الحم (402 [سورة البقرة:*17]» وعلئ هذا اتفق 


عَم أن الرسل جميعهم بُعِثُوا بالإسلام العام المتضمن لذلك» كما قال تعالئ: 


اکم يبا لدتو مرت ان A‏ ) [سورة المائدة:؛؛]» وقال موسى: # فَعلَيْهِ 


.)۱٩4-٦٩۳ /۷( «الفتاوی»‎ )( 


مختصر قواعد التوحيد 
SIPE‏ 


ار 


i 


ممیت 0 ووی ا هعم بيه وَيَعْفُوبُ يَبنَ إن e‏ ألنَ فلا 
ل تُسْيِمُونَ 9 [سورة البقرة:16-10]» ونظائر هذا كثير. 

فالرسل عليهم السلام متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية 
والعملية: كالإيمان بالله تعالىى وبرسله وباليوم الآخرء والعملية كالأعمال 
العامة المذكورة في الأنعام والأعراف والإسراء: قل تصالوًا أل مَا حرم 
رَڪ عَم 4 [سورة الأنعام:٠٠]‏ الآيات الثلاث. وقوله تعالى: ™ # 
ل بذكأ إل يا [سورة الإسراء:"] إلى آخر الوصايا. وقوله تعالى: 
ل قلس رى بِالْقِسَطِ 4 [سورة الأعراف:8؟] الآيات. 

فهذه الأمور وأمثالها هي من الدين الذي اتفقت عليه الرسل والشرائع ولم 
تنسخ» وما أحدثه الناس من كل أمة مما يخالف هذه الأصول فهو مما لم يأت 
به الرسل ولا شرعه الله تعالی. 
ودين الإسلام نسخ جميع الشرائع» إلا أن هذه الوصايا والتوحيد مما جاء 


مصدقاً لها داعي إليها. 


22230 
Ka‏ مخنصر قواعد التوحيد 


القاعدة الرايعي 


لايكونُ العبد موحدا إلا إذا جاء بجميع أقسام التوحيد كلها(١)‏ 


التوحيد لا يتجزأء فمن أخل بقسم منه لم يُقبل منه الباقي» فقد كان أقوام 
ود و 


من الأمم يقرون بربوبية الله تعالئ ويعبدون غيره» كما قال تعالى: «! وما دومن 


" د وزو ےو > 


ڪ رهم يان إلا وشم ترم 9 OE‏ ؛ [سورة يوسف:١٠]»‏ فسماهم مشركين وأباح 
دماءهم وأموالهم وأعراضهم. 

فالتوحيد الصحيح هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع التوحيد» فلا رب إلا 
الله تعالئ » ولا يعبد بالحق إلا هو سبحانه الموصوف بالجمال والجلال 


2 


2 ر 0 ضر و از 
وصفات الكمال» #واعبدوا الله ول رکا پو شيعا 4 [سورة النساء:75]» «الْصَمدٌ 


54 


لَه نت انس میت © اَن آل ر © ملك بوث آل لاك تند وباك مَنْتَعِيتٌ 
© [سورة الفاتحة:٠-ه]»‏ فجمع أنواع التوحيد كله» وسار على ذلك أهل 
الصراط المستقيم» وضل عنه المغضوب عليهم والضالون أهل الشرك 


والتمثيل والإلحاد والتعطيل. 


() «الفتاوئ الكبرئ» (5/ 054)» (الإنابة» لابن بطة (ص *796-79) وغيرهما. 


مختصر قواعد التوحيد 
22-2 لل ١م‏ + 


ففي توحيد الربوبية براءة من مذهب أهل التعطيل الذين عطلوا الخالق عن 
مخلوقاته أو بعضها. 

وفي توحيد الألوهية براءة من مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

وني توحيد الأسماء والصفات براءة من مذهب المعطلة الذين أنكروا 
صفات الباري سبحانه» وعطّلوا كمال والممثلة الذين مثلوا الخالق 
بالمخلوق» فتنقصوا كماله وجلاله. 

ولذلك كان الإقرار بنوع من التوحيد موجب] للإقرار بالباقي, يلاما الاش 
ادوا رم لى حَلَفَكمْ4 [سورة البقرة:0] الآية. فالربوبية تستلزم تجريد العبادة 
لله وحده» والإقرار بكماله وصفاته» والإقرار بالألوهية متضمنٌ للربوبية 
والأسماء والصفات ... كما أن الشرك في الربوبية مستلزمٌ للشرك في الألوهية» 


والشرك في الألوهية متضمنٌ للشرك في الربوبية... دل ذلك على التلازم بينها. 


22230 
7[ مختصر قواعد التوحيد 


القاعدة الخامسي 


لايكون التوحيد صحيحا مقبولا إلا بالبراءة من الشرك/٠‏ 


فالتوحيد التام هو إفراد الله تعالئ بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
والبراءة من الشرك في ذلك ومن أهله؛ كما أن التمسك بالسنة لا يتم إلا بالبراءة 
من البدعة» قال تعالئ: ىمن يمر بالطَامُوتٍ ولو يال فد أسْتَمْسَكَ 
ياعروق الوم € [سورة البقرة:١]»‏ ل اناغو أله اا دعوت 4 [سورة 
النحل:]» 2 واعبدوا أله وَل مركأ يو سیا 4 [سورة النساء:٠۳]ء‏ والأدلة في هذا 
كثيرة تأمر بالتوحيد وتنهئ عن الشرك. 

بل إن نفس الإيمان والتوحيد ينفي الشرك» فلا يجتمعان على وجه مقبول 
كما لا يجتمع الضدان. 

ودين الإسلام مبنىٌ على توحيد الله عز وجل» وترك عبادة ما سواه» ومن 
ظن أنه ناج ولو لم يتبرأ من الشرك كله فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع 


عو دح سر و 


والعقل والفطرة» ‹ لا يحد قوم a‏ والو و الا خر ودوت من ماد أله 


() «المدارج» (6/ 186)» «الدرر السنية» /١١(‏ 8)ة) . 


مختصر قواعد التوحيد | م | 
6و1 

رو و f a‏ الہ ا رور ل 0 

ورسولة, 4 [سورة المجادلة:؟؟] الاية. قل أ غير أله أ بی ربا وهو ا شىء 4 [سورة 

الأنعام:174]» ©( أغير أ 6 وَل 5 [سورة الأنعام:6١]»‏ فلم يوحد الله تعالیٰ من لم يقرا 


ٍ 
2 


من الشرك وأهله» ولا عرف معنئ (لا إله إلا الله) التي معناها: لا معبود بحق إلا 
الله دلا إله) براءة من جميع ما يُعبد من دون الله تعالىا» (إلا الله) إثبات العبادة 
8 و 

لله تعالئ وحده» فمن قالها وهو مشرك لم تنفعه كاليهود والنصاری والمنافقين 


Cd 


الاسر من ار 4 [سورة النساء .[e:‏ 


5 


وغيرهم » «! إِنَّ لفِقِينَ لْسفِقِينَف أَلدَرٌ 


وقد قال الله تعالئ: 9 وَقَديِلُوهُمْ حي لا تكو فة ویون أليينُ 


و ا 
كله لله [سورة الأنفال:١۳]»‏ والفتنة: الشرك. 


22230 
7[ مخنصر قواعد التوحيد 


القاعدة السادسي 


لا يجتمع التوحيد الصحيح مع الشرك والكفر الأكبر(') 


التوحيد جماع الحستات والعدلء كما أن الشرك جماع السيئات والظلم» 


اہ سح و 


ل إن أله قران كرك ووك ما 
دور کے ذلك لعن بك [سورة النساء:١12]»‏ ل محبطة للأعمال 
تعالئ عنه الشرك» كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله تعالئ به» ولهذا كانت (لا 
إله إلا الله) أحسن الحسنات» لأنها مشتملة على التوحيد ونفى الشرك ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أنه نه لا لَه إلا هُوّ دَكَلَ الْجَنَّها رواه مسلم عن عثمان رضي الله عه . 
فإذا قام العبد بالتوحيد حق القيام فأفراد الله عز وجل بالتوحيد كله فإنه 
ينجو من الشرك» وإذا لم يفرد الله تعالئ بالتوحيد وخلطه بالشرك لم يقبل منه» 
٠ 5 5‏ ا 5 0 5 
بل إنه من المشركين» فمن ادع التوحيد وهو عاكف على القبور» أو يدعو غير 
الله تعالئ » أو يذبح لغيره» أو غير ذلك من الشركيات» فحقيقة هذا أنه غير 
موحد ولم يعرف التوحيد. لين أشركت يبط عَمَلكَ ) [سورة الزمر:ه:]» كما سبق 


نحوه في القاعدة الخامسة والرابعة. 


.)۹-۱۲۷ /١( «إغاثة اللهفان»‎ »)٥۴ /١(و‎ )87 /١( «الفتاوئ»‎ )0( 


مختصر قواعد التوحيد 
ك سإ | 


القاعدة السابعت 


العبادة حق محضّ لله عزوجل, فما ثبت أنه عبادة فصرَفْهُ لغير الله تعالى شرك(١)‏ 


والعبادة هى كل ما أمر الله تعالى به وأحبه. 


0 د ا 


العبادة حق الله تعالى الذي لأجله خلق العباد» وما حلفت أن والإضى 1( 
حورو 2 7 ٠. 2. ١‏ 
ايعو )€ [سورة الذاريات:01]؛ فلا يرضئ أن يُشرك معه نبى مرسل» ولا ملك 
مقرب» # وا اعدو أ آل ولا رکا ب سَيْعًا ‏ [سورة النساء:٠٠].‏ 

وبذلك بعث جميع الرسل وأنزل الكتب» ™ © وقضى ريد EE‏ أ إل 
إِيَّاهُ '؛ [سورة الإسراء:۳٠].‏ 

فالله عز وجل هو المستحق للعبادة لذاته» لأنه المألوه المعبود الذي تألهه 
القلوب وترغب إليه عند الشدائد. .. ولا ب يستحق أن يعبد أحد سواه» فقوله: 


اياك ند 4 [سورة الفاتحة:5] إشارة إلى اختصاصه بالعبادة... فإذا تقرر هذا فمن 


صرف العبادة لغيره سواء قصد الشرك أو لم يقصده فقد أشرك به ووقع فيما 


() «العبودية» (ص »)١‏ «شرح كتاب التوحيد: باب النذر». 


زلفح 4 [سورة الزمر:*]» وهؤلاء هم من وصفهم الله تعالن بقوله في نفس الآية 
بالقاكت الكدال. 


وقد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا من العبادة كالدعاء والنذر 


والذبح وغير ذلك لغير الله تعالى فهو مشركٌ حلال الدم والمال» خالد في النار. 


مختصر قواعد التوحيد |[ 
القاعدة الثامتي 
الشريعة تحمي جناب التوحيد وتسد جميع الذرائع المفضية إلى ضعفه وحصول 
الشدك"" 

من أعظم مقاصد الشريعة: الحث علئ إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا 
شريك له» وسد الذرائع المفضية إلى الشرك» دقها وجلهاء ومن ذلك: النهي 
عن الغلو» والتصويرء ورفع القبور» والتشبه بالكفار» وشد الرحال -إلى غير 
المساجد الثلاثة- إلى مسجد أو قبر» وهكذا النهي عن الصلاة وقت الغروب 
سداً لذريعة التشبه بِعْبّادهاء والنهي عن قول (ما شاء الله وشاء فلان) سداً 
لذويعة الشرقب» وسد الأزافع حسم لمواد:ومواره الشرك» وغو من تخفيق زلا 
إله إلا الله) وصيانة التوحيد والحفاظ عليه ... 

وما من أمة دخل عليها الشرك والبدع إلا بعد دخول وسائلها وذرائعهاء 


< سا مص 


ولذلك قال تعالى: « يتأهلّ الحكتب لا تَخَلُوأْ ف ونضم 4 [سورة المائدة:۷۷]» 


ج 


() «الاقتضاء» (؟/ »)۳۸١‏ «الفتاوی» )۱۳۷-۱۳١ /١(‏ وغيرهما. 


و 1 

تَقَولُوا: عَبْدٌ الله وَرَسولة»» رواه البخاري. 0 
فظهر جلي أن حماية التوحيد من ذرائع الشرك من أصول الدين المتفق 
فظهر جلي أن ية التوحيد من ذرائع 


مختصر قواعد التوحيد 
777-7227 ام 


القاعدة التاسعىي 


6 
من حقق التوحيد ولوازمه دخل الجنة ' 


وذلك معن (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فإنها تنفي الشرك والبدع» وتخرج 
من قلب العبد كل ما سوئ الله تعالئ محبة وتعظيماً وخشية وتوكلاً وتوجها 
وإثاية: قمق حقق التوحيد هذا البق وخل الجدة: كما قال 4 امن أخد 


4 


ارا مُحَمَّدًا رَسُولُ الى صِدْفًا مِنْ كَل إلا حَرَّمَهُ الله عَلَى 


0 مما ع ورو إل قر 


4 
C+ 

A 

\ 
١١ 

hE 

:6 
ىا 


7 ا ا 


بْوَابهَا شَاءَ). وقد قال الله تعالئ: إن أن اما عو 


اكسا 
ع 0 
e۹‏ 
35 
3 
Uo‏ 
اه 


راي ص و 


صرحت كانت 7 جت الفردوس نز © [سورة الكهف:۷]» وقوله تعالى: 


2 ا ل IARI 7 AT‏ 
كلك إنصرف عنه ا وَالَْحنَاءَ نمه من عاو الخخلصيت @)) [سورة 


(0) «الفتاوئ العراقية» (2/ 086)؛ «الداء والدواء» (١م؟-85).‏ 


مختصر قواعد التوحيد 
يوسف:؟]» فعلل صرف السوء والفحشاء بأنه من المخلصين» فالإخلاص ينفي 
الذنوب والبدع والشرك. 
فإذا تم تحقيق التوحيد على هذه الصورة دخل العبد الجنة بغير حساب 
لانتفاء أسباب دخول النار» وكلما قصّر في تحقيق التوحيد تأخر في دخول 
الجنة» فإذا ناقض التوحيد لم يدخل الجنة لانتفاء أسباب دخول الجنةء لَه 


دا FA‏ > مج ١ A AL LP cir o‏ 
من شرك باه فقد حرم الله عليه الجنة و له ألتَار 4 [سورة المائدة:۷۲]» فمن مات 


ومختصر قواعد التوحيد E‏ 
| 0# 
القاعدة العاشرة 


لايدوم التوحيد إلا بدوام الدعوة إليه والنهي عن ضده "' 


فالتوحيد كما يدعو إلى إفراد الله تعالئ بما يختص به فإنه كذلك يدعو إلى 


محاربة الشرك: بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك» حتئ يكون الدين كله 


ء رغاد 211 


لله» « وََدِيِلُوَهُمْ حى لا نكو فته ورڪون الین حكلة يد € اسر 
الأنفال:9"]. 


504 4 


وعلى هذا سار - جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم» « قل قل هزو سیل أَدَعْوَاإِلَ 


ےر عط ے وو 


لَه ڪل بصيرة آنا ومن اتبعني وَسْبَحنَ ال 2 [سورة 


2 کک 


يوسف:8١1]»‏ 9 وَلْعَدَ بعشنا ف ڪل َد مو را ا أن أعبد دو 1 والحتّنبوأ 


/ 


لطخُوتٌ 4# [سورة النحل:”"]. 
ولا يدوم التوحيد في الأمم إلا بدوام الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك 
ووسائله» كما لا تدوم السنة في مجتمع إلا بدوام الدعوة إلى السنة وإنكار البدع 
ووسائلها. 


() «شرح كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى لا إله إلا الله»» «الشرح الجديد على القول المفيد) 


(ص ۳۷۳). 


Kî‏ مختصر قواعد التوحيد 
وإذا لم يقم الموحٌد بالدعوة إلى توحيد رب العالمين وسنة نبيه الأمين 
37 فإنه يجد من يدعوه أو يدعو قومّه إلى الشرك والبدعة» فيعمٌ الفساد ويهلك 
العباد. 
ولما بعث النبي بل معاذاً إلى اليمن أمره بالدعوة إلى التوحيد فقال: 
«لَيكُنْ أو ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحُدُوا الله تَعَالّى...). 
والقرآن مملوء بالأمر بالدعوة وبيان وجوبهاء #وادع إل ريلك ولا تتن من 


صو - ود رر الوسر 


لْمشَرِصكينَ 4 [سورة القصص:۸۷]ء ودع إل ريك إت لع هذى قير ) 
[سورة الحج:۷١].‏ 

فواجبٌ على كل مسلم عموماً وعلئ طلبة العلم خصوصاً أن يجتهدوا في 
الدعوة إلى التوحيد حتئ الممات» ١‏ وابد ربك حى يأك البقيث ©4 


[سورة الحجر:ةة]. 


مختصر قواعد التوحيد 
2222-2 ل ٠‏ + 


القاعدة الحاديي عشر 
لاصلاحَ ولا سعادة للعباد إلا بالتوحيد(١)‏ 


اعلم رحمك الله تعالئ! أن العبد مفطور علئ الرغبة إلئ الله تعالئ واللجوء 

إليه والاطمئنان بذکره» بل إن نفس الإيمان بالله تعال وعبادته ومحبته وإجلاله 

هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه» فكلما ازداد منه زاد صلاحه» وتمت 

سعادته» وانشرح صدره» وعرٌ قدره» وانجلت همومه وهانت مصائبه» وغلب 

4© عدوه... كما قال تعالئ: الا پزڪر أنه تین شوب‎ e 
, 


يعر سم 
[سورة الرعد:۸؟]» ويله اله و مو لد ول مزا منت 4 [سورة المنافقون :۸[ 


و کی اک طرى کے ر اب © یر 


د 


1 ل و2 وو ييوء دعر سد 


الرعد:۹]ء [ ملعيل لحا من ¿ د ڪرِاو OT‏ طِيْبَةٌ 4 


\ 


[سورة النحل:۹۷] الآية. الذي !نوأ ور ينسوا إيماتهم يلي أوْلَيِكَ كم اوشم 


يو دو 


مهتدون مهدو 9 ؛ [سورة الأنعام .[At:‏ 


() «الفتاوئ» /١(‏ 27-20) وغيرها. 


مختصر قواعد التوحيد 
فآتم الناس توحيداً أعمهم أمنا وأطيبهم حياة في الدنيا والآخرة» وتلك 
الحياة الويمانية الطيبة هي جنة الدنيا ونعيمهاء وكل سعادة سواها سراب» وكلما 
كان العبد أبعد عن توحيد الله تعالل وطاعته وذكره كان أشقى حالاً وأضنك 
عيشا» وأتعس نفساء لأنه خالف فطرته وجرعها ما به تمرض وتشقئ» « ومن 
عرض عن زحكرى َإِنّ له مع 6 5 [سورة طه:4]. 
فأسعد الخلق أعظمهم توحيداً وعبودية لله وحده لا شريك له ظاهراً 
وباطناء وأشقئ الخلق أبعدهم عن ذلك» ففقر العبد إلى مولاه سبحانه ليس له 
نظير» ولذلك كثر الاتتحار في صفوف المشركين وضاقت صدورهم» لسن 2 
کل آن دی مشخ صَدْرَه اسلو ومن شر أن بض عل صد صقا حا 4 
[سورة الأنعام:10] الآية. 
فلا إله إلا الله! ما أعظم التوحيد! وما أجل آثاره في الدنيا والآخرة» وصدق 
من قال: (مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها). فلا 


صلاح للبشرية في دينهم ودنياهم إلا بالإسلام والتوحيد. 


ا 
القاعدة الثانيي عشر 
الاصل في البشرية التوحي, والشرك طارقا عليهم(١)‏ 


خلق الله تعالئ آدم عليه السلام وفطره على التوحيد؛ وعلّمه الإخلاص 
والتقوئ» فعاش على ذلك هو وبنوه قرونا طويلة» حتئ ظهر الشرك في قوم نوح 
عليه السلام» كما قال تعالئ: [ وماکان الاش إل َة ورْحِدَهٌ مَأحَصَلفُوأ 4 
[سورة يونس:15] اختلفوا بالوقوع في الشرك. 

وني صحيح مسلم من حديث عياض رضي الله عنه أن النبي ٩‏ عن الله 
تعالئ قال: ١وَإني‏ ي لقت عِبَادِي حُتَقَاءَ كلهم انه ته الشَّيَاطِينُ فاجتالتهم 
عَنْ ديهم وَأَمَرَنْهُمْ أن نْيُشْرِكُوا بي ما لم ازل به سلْطَاناه. 

وكذلك الو يد أمر فطر عليه كل عبد كما قال تحال :ذا افر وتيك لان 


.[Y: آله الى فط رالناس عا 4 ' [سورة الروم‎ EE 


وعلئ هذا أجمع المسلمون من كل ملة» ولم يخالف إلا الملاحدة. 


() «إغاثة اللهفان» (2/ ۹4۲)» «الشرك في القديم والحديث» )0-181/١(‏ وغيرهما. 


Kı‏ مخنصر قواعد التوحيد 
القاعدة الثالثي عشر 
تسوية غير الله بالله تعالى شرك(١)‏ 


من عدل بالله تعالئ غيره في شيءٍ من خصائصه سبحانه فهو مشرك؛ بل إن 
ذلك أصل الشركء كما قال تعالئ عن المشركين في مخاصمة آلهتهم في النار: 
َالِ إن 2 کی ص کل سین )لذ سوب ISK‏ 4 [سورة الشعراء:/او- 
۸ ولم يسووهم بالله تعالئ في كل شيء» بل في بعض خصائصه كالمحبة 
والدعاء وبعض العبادات» كما قال تعالئ: 8 وم آلنَّاسِ من يلخد مِن دون أله 
أندادا بوم كح لله ؛ [سورة البقرة:18] الآية. وقوله: 93 اد ده 
علوت 40 [سورة الأنعام:1] مع اعترافهم بأن الله تعالئ هو الخالق وحده 
لكن عدلوا غيره به في العبادة تحت مسمئ الواسطة والشفعاء» فدعوهم ونذروا 
لهم وتقربوا إليهم بذلك ونحوه كما يقرب بها إلى الله عز وجل» وذلك هو 
الشرك الذي لا يغفره الله عز جل» فأيٌّ ظلم أقبح من هذه التسوية» حيث عدل 


الخالق بالميخلوق» چ أن عن كمن 1 لد د أفلا يَدَحكَروت 7 [سورة 


(0) «الفتاوئ) (7/ »)١‏ «الاستقامة» /١(‏ 46") وغير ذلك. 


مختصر قواعد التوحيد ES‏ 
النحل:۱۷]» EE‏ ا 0 [سورة النمل:85]» وهذا استفهام إنكاري 
توبيخيء بن فيه أن من سوّئ غير الله تعالئ بالله تعالى فهو مشرك» سواء کان 
ذلك في الربوبية -وهو نادر- أو الألوهية -وهو الأكثر- أو الأسماء والصفات» 
وهو كثير في المعطلة والممثلة من جميع الأمم. 

وقد منع النبي ل من قول (ما شاء الله شاء فلان) وجعل ذلك تنديداً لكونه 
ذريعة إلئ اعتقاد التسوية بين الخالق والمخلوق في بعض خصائص الرب 
سبحانه» وهذه التسوية إن كانت فيما هو شرك أكبر فشرك أكبر» وإن كانت فيما 
هو شرك أصغر فأصغرء ك بحسبه» وقد يصير الأصغر أكبر مع اعتقاد 


المساواة» كمن حلف بغير الله تعالل واعتقاده أن المحلوف به مساو لله تعالى 


في شىء من خصائصه. وعلئ هذا فقس. 


القاعدة الرايعي عشر 
الاتباع للرسل أصل التوحيد 
ومخالفة الرسل عليهم السلام أصل الشرك )١(‏ 


إن رسل الله تعالئ عليهم السلام جاؤوا بالتوحيد الخالص» فخلف بعدهم 
خلوف أحدثوا البدع وخالفوا الرسل حتئ وقعوا في مستنقع الشرك والوثنية» 
كما حصل لقوم نوح وهود وصالح» وتأمل ما حصل لبني إسرائيل لما عبدوا 
العجل فخالفوا موسئ عليه السلام بل وهارون مع نبيه لهم: وَلَقَدَ قَالَ هم 
هرون فن ول كوي إنما د ون نيكم ليحن أنيعوني وأطيعوا طِيعوا أَمَرِ (50) قالوا 
نن عليه ع دكين حى بحم ينا تا موی )4 [سورة طه:۰٩-٩].‏ 

وهكذا صنعت القبورية في هذه الأمة» حيث خالفوا الرسول ب » فهو نم 
عن رفع القبور وهم رفعوها وعظموهاء ونه عن الشرك بها وبغيرها وهم 


اترگ اسا وصتدهاء: 


() «إغاثة اللهفان» »)٠۳١-٠۳١ /١(‏ «الاستقامة» /١(‏ 06), «(الإجماع) (ص »)١۳‏ «الشرح الجديد» 


(ص ۳۷۹). 


مختصر قواعد التوحيد 
ا" 


فتبين أن أصل الشرك والكفر: مخالفة الرسل عليهم السلام» بل ذلك أصل 
كل فساد وشرء فمن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه 
التوحيد وعبادة الله تعالئ وطاعة رسوله 57+ » وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول 7 والدعوة إلى غير الله 
سبحانه. 

ولهذا كان ابتداع العادات الباطلة من الشرك ونحوه هو الغالب على 
النصارئ ومن ضاهاهم من منحرفة المتصوفة» فكلما كانت البدع في طائفة أكثر 
كان الشرك فيها أكثر كالرافضة» فهم أكذب الناس وأعظمهم شركا في أهل 
الأهواء... فالشرك بدعة؛ والبدعة تؤول إلى الشرك كثيراًء ولم يوجد مبتدع إلا 
وفيه نوع من الشرك» وبالعكس» فكلما كان العبد أشد اتباعا كان أعظم توحيداًء 


ولهذا قيل - وهو حق -: لا يقوم بالتوحيد علئ وجهه إلا آهل الاتباع. 


Kî‏ مخنصر قواعد التوحيد 
القاعدة الخامسي عشر 
الوسطية الشرعية من أصول التوحيد 
والغلوفي الصالحين وغبرهم من أصول الشرك!١)‏ 


الغلو في الدين منبع لفساد عريض» فالبدع والشرك بسبب الغلو في الدين 


ومخالفة الرسول جل وقد نبئ الله تعالن عباده عن ذلك فقال: يَتأَهْلَ 


ع عر یه 


لْحَقّ 4 ٠‏ [سورة النساء:١7١]‏ 


4و ع موعوو 


الآية. وقال نبينا ب «إِيّاكُمْ وَالْعْلوٌ لما أَهْلَكَ مَنْ كان فَبلَكُمْ العو في 


0 


الذين»» رواه النسائي (10017) وغيره. 

وأول شرك حدث في الأرض كان أصله الغلو» كما حصل في قوم نوح لما 
غلوا في صالحيهم» ثم عكفوا على صورهم وعبدوها وتواصوا بذلكء لوَكَالْوا ا 
درن لهت ولارن ودا ولا سْوَاعًا ‏ [سورة نوح:۳] الآية. فهذا أول شرك في العالم» 
ورأس كل بلية» ومبدأ كل فساد في العقائد» وعنه ولدت الوثنية والإلحاد والكفر 


والبدعةي: 


() «الفتاوئ» »)4٦١ /٠١/(‏ «إغاثة اللهفان» (؟/ 54ه-للاة). 


مختصر قواعد التوحيد E‏ 

وله در المعلمي حيث قال: (أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل). 

فظهر أن أصل عبادة الأصنام والقبور والكواكب وغيرها هو الغلو في 
المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته» واعتقاد فيه شيئا من خصائص الرب سبحانه» 
وكما هو حاصل -أيضاً- في النصارئ الذين كفرهم الرب سبحانه بقوله: 
« لَمَدَكَرَ اليرت قَالوَا إِنَّ لله لَه هو أَلْمَيسِيحُ أبن َم 4 ' [سورة المائدة:107١]»‏ 
فهذا الغلو هو المنهي عنه في قوله ب:: ١‏ لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ الّصَارَى عِيسَئ 
ابْنَّ مَرْيم"ء ولهذا أمر الله تعالئ نبيه صائ الله عليه وسلم أن يقول: قل لا امَك 


E‏ هماو لطر الا ماشه َه » [سورة الأعراف:88] الآية. ومن هنا جاء النهي 


عن وسائل الشرك» كما سبق في القاعدة الثامنة. 


22230 
7[ مخنصر قواعد التوحيد 


القاعدة السادسي عشر 
أصل الشرك اتخاذ الوسائط في جلب المنافع ودفع المضاروصرف العبادة لها( (١‏ 


لما خالف الصلال رسلّهم وغلوا في دينهم بلغ أمرهم إلى اتخاذ الوسائط 
الشركية والتوسل بهم إلى الله تعالئ » وهذا كان أصل شرك قوم نوح والعرب 
وغيرهم» حيث قالوا: ما تَحَبَدُهُمْ إل لبوا إلى أله لح 4 [سورة الزمر:]» 

وَيَعَبَدُوت من دوب اله ما لا يضر ولا فهر وَيَفُولُوت هللا 
سَفَموْتَاعِنِرَ أله 4 [سورة يونس:8]» وظنوا أنه لابد من واسطة في جلب المنافع 
ودفع المضار كحال ملوك الدنياء وأن هذه الواسطة لن تقوم بالشفاعة إلا بعد 
تقديم القرابين لها... فجمعوا بين سوء الظن بالله تعالئى وشرك التمثيل وبين 
شرك العبادة» وهذا من أقبح الشرك وأنجسه» وهو شرك في الربوبية والألوهية 
غير مغفور لمن مات عليه» ولا تنفع المشرك دعوئ أنه أراد تعظيم جناب الله 
تعالی» فقد سمّاهم الله تعالئ كذبة» ن الله لا يهى من مُوَكَنِدذِنٌ ڪمار 
© [سورة الزمر:*]. 
() «الفتاوئ» /١(‏ 400158-17 الشرح الطحاوية» (ص )۳۷-۳١‏ ط ابن تيمية. «الفتاوئ» /١7(‏ 150) 


وغيرها. 


مختصر قواعد التوحيد 
ك م 


وا 2-6 أن أصل الشرك: القياس الباطل» وقد نفاه الله تعالى في قوله: 
e:‏ پد لو - شىء 2 [سورة الشورى:0]» « ولم کی آ٣‏ ڪفو لد @) 
[سورة الإخلاص:؛]» وأخبر سبحانه أن هذه الوساطة لا تقبل ولا يحتاج إليهاء لأنه 
علام الغيوب يسمع من دعاه» ( وَإِدًا سالک عِبسادى عي فق مريب 4 [سورة 
البقرة:<18] الآية. وكذلك الشفاعة خاصة بأهل التوحيد لا ينالها مشرك اما 
لِلظَِلِتَ مِنْ كيو ولا سَِيعيُطَاعٌ ))W‏ [سورة غافر:]» وبهذا تعلم ضلال عب 


القبور وكهنوت الكنائس والأصنام وغيرهم. 


22230 
م2 مختصر قواعد التوحيد 


القاعدة السابعت عشر 
اتخادُ القبورمساجد والبناء عليها من أصول الشرك(١)‏ 


لما كان الغلو من أصول الشرك ومنه الغلو في المقبورين بحيث يبنئ عليها 


و 


مسجد كما فعل أولئك الضلالء ل أل علو ع مهم لّخدت عَلهِم 


ا {O‏ [سورة الكهف:٠]»‏ ومنه بناء القباب على القبور وإسراجها ونحو 
ذلك من دواعي الشرك حت صارت من دون الله تعالی» او ريم لت 
ری 40 ' [سورة النجم:6] الآيات. بنوا عليها وعبدوها من دون الله تعالى» 
وكان أول من رفع القبور وصرف لها القرابين هم أقوام بعد إبراهيم عليه 
السلام» وكان قوم نوح يعبدون الأصنام» فزاد هؤلاء عبادة القبور وكثر في بني 
إسرائيل فلعنهم النبي #ئةة: «لَعْنَةُ الو على الْيَهُودِ وَالنَصَارَئ انَكَذُوا بور نيئه 
مَسَاجِدَاء كما هو كثير في مشركي الهند والشرق والبربر وغيرهم» وبعضهم 
جعل ذلك في قوم نوح حتئ قال شيخ الإسلام رجه لَهُ: «وأصل الشرك | إثما نشا 
من القبور». 


() «الفتاوئ الكبرئ» (5/ 290) ط: دار الكتب. «إغاثة اللهفان» )۳۷١-۳١۸ /١(‏ وغيرهما. 


مختصر قواعد التوحيد E‏ 

وقد تكاثر النهي عن ذلك» ولعن فاعله» والبراءة منه» وبيان كفره بالله 
تعالئ» وكان من دعاء النبي كَلِلةِ: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ كَبْرِي وَثَنَا يبدا أي: يُعبد من 
دون الله تعال. 

وني تعظيم القبور من المفاسد ما يبكي له الإسلام ويتفتت منها قلب ذي 
الإيمان» حيث جعلوها قادرة على النفع والضر والإنجاء من المهالك والشفاعة 
في الآخرة وشدوا الرحال إليهاء وقدموا لها أنواع العبادة من دعاء وذبح ونذر 
وطواف ... وبلغ الشرك فيهم ذروته. 

وعلئ هذا يقال: 

- لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. 

- هدم القبور المرتفعة من الجهاد في سبيل التوحيد. 

- لم يشرع الله تعالى عبادة مطلقة عند القبور. 

- لم يجعل الله تعالئ هداية الناس ولا صلاح أحوالهم متعلقة بالقبور. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


القاعدة الثامتي عشر 
التصوير أول ذرائع الشرك(١)‏ 


OS 
عبدوهم مع مرور الأيام» وهكذا صنع مشركو الأمم حتئ عبدة الكواكب‎ 
صوروا لها تماثيل وعبدوهاء ما هلزو التمايل هلاق ار کا عكنون کے ()4 [سورة‎ 
الأنبياء:06].‎ 

وكان بنو إسرائيل أول ما أشركوا بعد تصوير العجل» وهكذا تصوير الأنبياء 
والصالحين: «أُولَيِكَ إا قات مِنْهُمُ الرّجُلُ الصَالِحُ بتؤا عَلَئ برو عشجدًاء َم 
صَوَّرُوا فيه يِلْكَ الصو وَأَوليِكَ شِرَارٌ الْكَْق عِيْدَ اللو تَعَالّ». 

ولذلك جاء النهي العام عن تصوير ذات الروح ولعن فاعله» ونسبته إلى 
أظلم الظلم والبراءة منه» والأمر بطمس الصور عموماء كما قال علي رضي الله 
عنه لأبي الهياج: ألا أبْعَدُكَ عَلَ ما بَعبَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله ل ؟ «أَنْ لا تدع برا 


4 مُشْرِف إلا سو وت ولا صُورَةً إلا طَمَسْتَهَااء رواه مسلم. 


[(6 «شرح كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين»» وراج جع القواعد الثلاث السابقة. 


مختصر قواعد التوحيد 
-222-2لط دم م + 


فطمسها قطع لذريعة الشرك والوثنية» ومهذا تعلم خطأ من أباح التصوير أو 
نوع منه» ولكأني بأناس بعد أيام يعبدون الصور المتحركة كما عبدوا الصور 


الثابتة والمجسمة و نحوها. 


e7‏ مخنصر قواعد التوحيد 
القاعدة التاسعي عشر 
حسن الظن بالله تعالى من أصول التوحيد 
وإساءة الظن بالله تعالى من أصول الشرك() 

الشرك والكفر والتمثيل والتعطيل مبنية على سوء الظن بالله تعالئ» ولهذا 

قال إبراهيم عليه السلام للمشركين: یفک اله دوت ال یدو )ما نکر 

برب لين ™)) [سورة الصافات:١۸۷-۸]ء‏ أي: لقد ظننتم بربكم ظن السوء حتى 
عبدتم معه غيره. 

فإن المشرك ما أشرك حت ساء ظنه بالله تعالئ أنه لن يعطيه مراده إلا 

بواسطة الشريك الذي عبده من قبر أو صالح أو غير ذلك» أو أنه لا يعلم حاله 

حتئ يُعلمه الشريك أو الولى ... وهذا أصل شرك الخلقء ذلك طن أل كنا 

ف فيل لانت كتروا م OE‏ [سورة ص :507 ]» وسوء الظن صفة المشركين 


والمنافقين» ولذلك توعدهم بالعذاب: وذ ألْمتفمِينَ امكف 


() «زاد المعاد» (۳/ 29؟) ط: الرسالة. «تجريد التوحيد» (ص 86 ).» «إغاثة اللهفان» /١(‏ 129). 


مخنصر قواعد التوحيد لقا 
E AT‏ وَالْمَتْرِكتِ الا تان طروت الو عن داب الو وَعَقبٌ اله 


عا 
0 


لته ولعنهر وأعد لَه جهتم وسات مص 4ا © [سورة الفتح:7]. 

وبالجملة: فأعظم الذنوب عند الله تعالئ هو إساءة الظن به» ومنه تولدت 
جميع الذنوب والمعاصي والبدع والشركيات. 

وكان حسن الظن بالله تعالئ من أعظم الحسنات وأوجب واجبات 
التوحيد» وقد قال : «لا يمون أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنُ الظَنَّرَيُوا رواه 
مسلم عن جابر رضي الله عنه . 

والإيمان بكل ما أخبر الله تعالی به والتوكل عليه» والإيمان بكمال ربوبيته 


وألوهيته وأسمائه وصفاته.. كله داخل تحت حسن الظن بالله تعالئ. 


ES‏ مختصر قواعد التوحيد 
القاعدة العشرون 
ترك التشبه بالكفارمن أصول التوحيد 
والتشبه بالكفارمن أصول الشرك(١)‏ 


أصل كل خير: المحافظة على سنن الأنبياء وشرائعهم» كما أن أصل كل 
شر وشرك وبدعة: التشبه بالكفار حيث وجدوا. 


فأول ما دخل الشرك علئ الأمم بعد قوم نوح من أتباع الرسل كأهل 
الكتاب وغيرهم كان سببه الأعظم التشبه ومجاراة الكفار» كما قال تعالى: 


مسد ب )1 


جوزتا بو سیل لحر قاتا عل وم مخفو ل ضام لَه الوا موس 
أجعل اتال ھا گا هم le‏ الك فوم هلون )© [سورة الأعراف:۳۸] الآيات. 

وكان عمرو بن لحي الخزاعي أول من أدخل الشرك إلى العرب تشبها 
باليهود والنصارئء لا سيما نصارئ الشام» وكان فعله هذا أصل شرك العرب» 
فلم يزل الأمر يتزايد حتئ غلب الشرك علئ الحرم واندرس دين إبراهيم عليه 


السلام» كما أن البدع منشؤها من التشبه بالكفار» وني الصحيحين من حديث 


() «الاقتضاء» /١(‏ ۳۹۲) وغيره. 


مختصر قواعد التوحيد ] 
أبي سعيد الخدري وغيره: الَتبعْنَ سَئَنَ مَنْ گان قبْلَكُمْ شرا بش حَنَى لو 
لوا جر صت لَدَكَلْئُمُو4. 

ولو قرأت في كتب مقارنة الأديان لظهر لك الأمر جليًا لا خفاء فيه» «مَنْ 

به قوم م فهو مِنْهِمْ), لأن المشاركة في الظاهر تورث موافقة في الباطن. 

ولهذا جاء التحذير البليغ من التشبه بالكفار والمبتدعة» لما فيه من المفاسد 
والأضرار على الدين والدنياء والتي منها الشرك والبدعة والمعصية وسلوك 
طريق الضلال والغضب» كما في سورة الفاتحة: $ أمَدنًا الصَرَط الشستم © 
سور الفاتحة:٦]‏ ثم عقبه بقوله: عير الْمَهْضُوبٍ عليه وك الكَاإِنَ ©6 [سورة 


الفاتحة:۷]» ومن ذلك ما جاء في النهي عن ذرائع ووسائل الشرك كما سبق. 


7[ مختصر قواعد التوحيد 
القاعدة الواحدة والعشرون 
الشرك والكفرٌ يكون بالقلب واللسان والجوارح(١)‏ 


فكما أن الإيمان يكون بالقول والقلب والجوارح» وأنه ذو شُحَب؛ فالشرك 
والكفر ضد الإيمان يكون كذلك بالقلب واللسان والجوارح» وهذا مجمّع 
عليهء كما قال تعالل: وقد قالوأ كمه الْكُفْر مرا بعد إِسْلِعِرٌ» [سورة 


2 مور 
56 


التوبة:96]» لرّعَمَ الَّذِينَ قروا ان لَنْ يعوا قل لى وَرَبِي لعفن م لبون يما 


9 


ه ساس 


عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله بير [سورة التغابن:۷]ء لذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ما هَذْهِ 
التَمَائيلُ التي أَنْدّمْ َهَا عَاكِفُونَ © [سورة الأنبياء:؟8]» وقد نص العلماء على أن 
الردة تكون بالقول كسب الله تعالى» وبالنية كالشك في قدرة الله تعالى» وبالفعل 


كالذبح لغير الله تعالئ» ونحو ذلك» وقد بسطنا هذا في عدة مواضع. 


() انظر «التكفير وضوابطه» »)١١-٠١(‏ «الشرح الجديد على القول المفيد» .07278-1١58(‏ 


مختصر قواعد التوحيد 
--777727-2 م 


القاعدة الثانيي والعشرون 
الشرك والكفر والظلم والفسوق ونحوها قسمان: 


أكبر مخرج من الملة وأصفر غير مخرج من الملة(١)‏ 


وهذا مجمّعٌ عليه عند أهل السنة والجماعة؛ فالأكبر كما سبق ذکره» وقال 


ميا 2 


تعال: «إرت الصَرَلِك لظلم عظِيم (45 [سورة لقمان:۳]» إِنَّ الله لا َير أن 


شرك بوم 4 [سورة الساء:۸]ء ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حويم ولا فيع بَا [سورة 
غافر:18] ل قن لِلّذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبَا مل ذَنُوبٍ أَصحَابهم قلا يَسْتَمْجِلُونٍ (٥۹)‏ 
INE‏ يِن يَوْعِهِمْ م الي يُوعَدُونَ 70) € [سورة الذاريات:65. +], 
فهذا أكبر. 

والأصغر كقوله بل للنساء: «رَأريتُ 0 


وَرَأَيْتُ أكْثرَ أَهلِهَا النسَاءَ » قَانُوا ِم يا رَسُولَ الل قَالَ: « بكَفرهن» قِيل: يَكْفْرْنَ 


بالل ؟ قال: كفن الح 37 الإِحْسَانَ لو أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَ الدَّهْرَ 


4 


وو 6 0 و ا 


07 © وص f PK‏ ەھ ت 
لم أت منك شيئا قالت ما رَأيت منك خيرًا قط) متفق عليه. 


() «المدارج» ("/ بامم). /١(‏ 6" ). «الدرر السنية» (©/ -۷)ء «الشرح الجديد) (178-164, 178). 


وكقوله صل الله عليه وسلم: « سِبَابٌ امل و ق قتا وَقِتَالَهُ كف ). 


وهذا لا يخرج من الملة لمن لم يستحل. 

بدليل قوله تعال: # وَإِنْ طَايْفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افوا كَأَصْلِحُوا يَيْنَهُمَا 
ِن بَعَتْ ِحْدَاهُمَا على الأخرى فَمَاتَُوا موك و وا 
قَاءَث فَأَصْلِحُوا يَيَْهُمَا يِالْعَدْلٍ 0 إن الله يُحِب الْمُقْسِطِينَ () إِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَةٌ كَأصْلِحُوا بين أَحَوَيْكُمْ وَاتقوا الله لَعَلّكُمْ تَرْحَمُونَ ()4 [سورة 
الحجرات: 5 .]٠١‏ فسماهم جميعًا مؤمنين 


وقد بسطنا الكلام على هذا -أيضاً- في عدة مواضع. 


مختصر قواعد التوحيد 
تت »۷ 


القاعدة الثالثيّ والعشرون 
الفهم الصحيح لما جاءت به الرسل أصل كل خير وصلاح 
وسوء الفهم أصل كل شرك وبدعة7١)‏ 


إن فهم كلام الله تعالى ورسوله على وجهه والعمل به صل كل خير 
وصلاح» ولذلك كان أعلم الناس بالله تعالئ هم الرسل عليهم السلام ثم من 


رت 0 


تبعهم بإحسان» يوني ال ومن بوت الححكمة َد أو حرا 
E‏ ڪر لل اول وأ لذبب 4 [سورة البقرة:55] أي: أولي الفهم 
والقلوب الواعية. 

وأما سوء الفهم عن الله ورسوله فهو أصل كل شرك وبدعة وضلالة نشأت 
في الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الأصول والفروع لا سيما إذا أضيف إليه 


سوء القصد .. 


مر ير 


ولذلك وصف الله تعالل المنافقين والكفار بأ نهم لا يفقهونء هم فوب لا 


و 08 


ِعَفَهونَ يبا [سورة الأعراف:1/8]. 


)0 شرح الطحاوية» (ص 088) ط: الرسالة. «الروح» (6/ عام لا) ط: الفوائد. 


زم مختصر قواعد التوحيد 
ومن تأمل ما حصل في قوم نوح والأمم بعدهم وجد منشأه سوء الفهم لِمَا 
جاءت به الرسل» وإذا ضل الفهم حصل الخلط بين الحق والباطل» فاختلط 
التوحيد بالشرك» والسنة بالبدعة» فالهدئ كله فرقان» والضلال أصله الجمع 
والخلط كما جمع المشركون من قوم نوح ومن بعدهم بين عبادة الله تعالى 
وعبادة الأوثان ولم يفرقوا بين الشرك في التوسل وبين التوسل المشروع» 
وقالوا: لما تعبدهم إلا ليقربوتاإ ى أله ليح 4 [سورة الزمر:*]. 
وخلط المبتدعة بين التنزيه لله تعالئ والتعطيل» وخلط الممثلة بين إثبات 
الصفات والتمثيل» وخلط القبورية بين إجلال الصالحين وبين الشرك بهم 
وخلطوا بين الألوهية والربوبية» ... والكلام على هذا يطول. 
فتبيّن أن سوء الفهم أشد خطراً من الجهل البسيط» ولذلك سماه العلماء: 
الجهل المركب» ل ومنل عل اه له ورا فما لمن فور )© [سورة النور:»1]» فإذا أنار 
الله تعالئ قلبك وسدد فهمك نجوت من تخليط أهل الباطل» وخرجت منه إلى 


فرقان عظيم وصراط مستقيم. 


مختصر قواعد التوحيد 
ا م 


القاعدة الرايعي والعشرون 
الراضي بالشرك مشرك ولو لم يعمله7١)‏ 


وهذه القاعدة داخلة تحت قاعدة: (لا يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك 
لفان 


OE mm 

IN DESE تك‎ AO ORT 
عن منحكر فعلوه 0 [سورة المائدة:۷۹-۷۸] الآية. «فَمَنْ شَهِدَهَا‎ EE 
كرا َهُو كَمَنْ عَابَ ناء وَمَنْ عَابَ عَنّْهَا ورَضِيها گان كَمَنْ عَِلهَاا» ومن‎ 
ذلك ما يفعله سدنة القبور من قبض النذور التي تبذل للقبور والأولياء مُقِرّين‎ 
لذلك» فكيف بمن دعا إلى تلك الشركيات» فهو أعظم شرك وأوسع ضلالاً لا‎ 
سيما إذا نسب ذلك إلى الدين والتوحيد أو السنة أو الإسلام» فذلك أطم وأضل‎ 


4 


سبیلا. 


م 


2 


)0( «(شرح تطهير الاعتقاد) للراجحي (ص .032١‏ 


e [‏ مخنصر قواعد التوحيد 
القاعدة الخامسي والعشرون 
العذربالجهل في مسائل التوحيد حق بضوابطه(١)‏ 


الحدز :الجون فق مسائل الترسيد والتقيدة وغيرهماحق اذا تمت شروظه 
وضوابطه» وقد قال الله تعالئ: رما گا مُعَذينَ حی تحت رولا 4 [سورة 
الإسراء:6«]» نرگ بء ومن بم [سورة الأنعام:١]ء‏ والجهل يكون عذراً لمن لم 
تبلغه الحجة على وجهها: إما لم تبلغه أصلا أو بلغته ولم يفهمها لجهله 
باللسان الذي خوطب به» أو لأمر آخر كعجزه وعدم قدرته على معرفة الحق. 

أما من كان سبب جهله الإعراض عما جاء به الرسول 55 من الكتاب 
والحكمة» واب بتغل الهدئ ني خلاف ذلك فهو بعد البلاغ كافرْء كغلاة الرافضة 
وغلاة المتصوفة وغيرهم 

وأما من كان مؤمنا بالله تعالى ورسوله ٤,‏ مطلق ولم يبلغه من العلم ما 
يتبين له به الصواب؛ فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها 
کر وکر كوة إلا بعد الباق 


() «الفتاوئ» (5/ ١١٩)ء‏ (1/ 159-ؤة؟) وكتاب «الجهل في مسائل الاعتقاد). 
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وبلوغ الحجة يراد به فهمها فهما يدرك به المقصود منهاء وهذا قول عامة 
السلف» ولا يُشترط أن يفهمها كفهم من أراد الله تعالئن هدايته وهو (فهم 
التوفيق»» بل يكفي في ذلك فهم مقصود الكلام ومعناه العام. 

وقيام الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان» والناس حسب أحوال 
الناس وطرق بلوغ الحجة وفهمها. 

وبعض الأمور تقوم بها الحجة بمجرد الإقرار بالله تعالئ كتوحيد الربوبية في 
الجملة» لأن ذلك أمر فطري» أما تفاصيل المسائل فهذه قد يُعذر فيها كما عذر 


الرجل الذي أحرق نفسه. والله أعلم. 
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المّهرس 
المقدمة Onna sme een een ea‏ 
القاعدة الأولئ دين الإسلام مبني على أصلين: التوحيد والاتباع ae‏ 
القاعدة الثانية التوحيدٌ هو أول دعوة الرسل وأتباعهم e‏ 
القاعدة الثالثة دعوةٌ الرسل واحدة وهي الإسلام العام as‏ 


القاعدة الرابعة لا يكون العبدٌ موحداً إلا إذا جاء بجميع أقسام التوحيد كلها 


القاعدة الخاضنة لآ بكرن الو صح مقي لا إلا بارا م اهرك 
القاعدة السادسة لا يجتمع التوحيدٌ الصحيحٌ مع الشركِ والكفر الأكبر... 
القاعلة الما العا حن حكن لله عر وجل ا ت آله عاد فضا ا 
لغير الله تعالئ شرك West diareeha‏ 
القاعدة الثامنة الشريعة تحمي جناب التوحيد وتسد جميع الذرائع المفضية 
إلى ضعفه وحصول الشرك ا ا 


القاعدة التاسعة من حقق التوحيد ولوازمه دخل الجنة E‏ 
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القاعدة العاشرة لا يدوم التوحيد إلا بدوام الدعوة إليه والنهي عن ضده .٠؟‏ 
القاعدة الحادية عشر لا صلاح ولا سعادة للعباد إلا بالتوحيد E ee a‏ 
القاعدة الثانية عشر الأصل في البشرية التوحيدٌ» والشرك طارئ عليهم ٠۷...‏ 
القاعدة الثالثة عشر تسوية غير الله بالله تعالى شرك a‏ 
القاعدة الرابعةة ‏ عشر الاتباع للرسل أصل التوحيد 
ومخالفة الرسل عليهم السلام أصل الشرك 6 e‏ 
القاعدة الخامسة عشر الوسطية الشرعية من أصول التوحيد 
والغلو في الصالحين وغيرهم من أصول الشرك ESSE‏ 
القاعدة السادسة عشر أصل الشرك اتخاذ الوسائط في جلب المنافع ودفع 
المضار وصرف العبادة لها EARS‏ فطق لسو Ee‏ 


القاغدة السابعة عقر اتحَادُ الور مساج والنتاة غلتها من أصؤل الى كه 
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القاعدة العشرون ترك التشبه بالكفار من أصول التوحيد 


والتشبه بالكفار من أصول الشرك ال SD‏ 


لاع ال انها وال وة ال 5 وال كن :الب :السات 


القاعدة الثانية والعشرون الشرك والكفرٌ والظلم والفسوق ونحوها قسمان: 


أكبر مخرحٌ من الملة» وأصغر غير مخرج من الملة OO‏ 
القاعدة الثالئة والعشرون الفهمٌ الصحيحٌ لما جاءت به الرس أصل كل 
روصا وسو الع فال کل شرك و Ws‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون الراضي بالشرك مشر ولو لم يعملةُ A‏ 
الغا الام والعشروة العذرالجه عل اخ اة 0 


